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الصمود في الضفّّة الغربيّّة

تمهيد
يــران 1967، خضعــت الضفّّــة الغربيّّــة للاحــتلال العســكريّّ الإســرائيليّّ، مُُنْْهِِيــةًً بذلــك الحكــم الأردنيّّ فيهــا، ممهِِّــدة  في حز

لمرحلــة جديــدة، أُخُضِِعََــت فيهــا جميــع مفاصــل حيــاة الفلســطينيّّين اليوميّّــة للســيطرة الإســرائيليّّة المباشــرة. ولــم تقتصــر 
هــذه الســيطرة على اســتعمار الأرض والتحكُّـُـم بهــا، بــل امتــدّّت إلى إعــادة تنظيــم الحيــاة الفلســطينيّّة عبْْــر سلســلة مــن الأنظمــة 

والإـجـراءات القمعيـّّـة.

أمــام هــذا الواقــع الجديــد للهيمنــة العســكريّةّ المباشــرة، عمــل الفلســطينيّّون على تطويــر "تكتيــكات" للصمــود المقــاوم. 
اعتمــدت هــذه التكتيــكات -في جــزء منهــا- على إعــادة توظيــف المــوارد المحلّيّّّــة والبنــى المجتمعيّّــة كـــََ "فــنّّ للعيــش" الــذي 
يقــوم على الصلابــة في مواجهــة ظــروف صعبــة، على نحــوِِ مــا تطرحــه الباحثتــان ريكــي ألكســندرا وتيفليــن تويــن.1 وتــجلّىّ ذلــك 

في ممارســات يوميّّــة مقاومــة يصفهــا هــذا البحــث بـــِِ "تقنيّّــات الصمــود".

يرمــي البحــث إلى تحليــل "تقنيّّــات الصمــود" التــي ابتدعهــا الفلســطينيّّون في ســياق إخضاعهــم لمنظومــة الحكــم العســكريّّ 
وإلحاقهــم بالعمــل في الســوق الإســرائيليّّة في الضفّّــة الغربيّّــة منــذ عــام 1967. وينشــغل البحــث بتحليــل الصمــود بوصفــه فنًًّــا 
للعيــش؛2 على الرغــم مــن أنّّ الصمــود الاقتصــاديّّ وُُجِِــد للبقــاء والاســتمرار في ظــلّّ إجــراءات عســكريّةّ أعــادت تنظيــم الحيــاة 
الفلســطينيّّة بقوانيــن وإجــراءات عســكريّةّ. ولغــرض تحليــل ذلــك، ينحــو البحــث إلى مراجعــة تأســيس التعاونيّّــات وزراعــة 
الحدائــق المنزليّّــة، تلــك التــي ســعى مــن خلالهــا الفلســطينيّّون إلى مقاومــة الســيطرة على حياتهــم الاقتصاديّـّـة وتحويلهــم إلى 
عمّّــال في الســوق الإســرائيليّّة. ومــن هنــا، يركّـّـز هــذا البحــث على الكيفيّّــة التــي أســهمت بهــا التعاونيّّــات، التــي بــرزت كممارســة 
في ســبعينيّّات القــرن الماضــي، والزراعــة المنزليّّــة )الحاكــورة( التــي انتشــرت خلال انتفاضــة عــام 1987، في إعــادة إنتــاج الحيــاة 

يّةّ؛ إذ ابتكــر الفلســطينيّّون أســاليب تُُمكِّنُُِهــم مــن مقاومــة التبعيّّــة الاقتصاديّـّـة،  في مواجهــة الهيمنــة العسكريّةّ-الاســتعمار

فحوََّلــوا مســاحاتهم العامّّة-الخاصّّــة إلى فضــاءات للاكتفــاء الــذاتيّّ، بالاعتمــاد على مــا يتوافــر لديهــم مــن مــوارد محلّيّّّــة، وعلى 
مبــادرات شــخصيّّة وتنظيميّّــة.

 بالاســتناد إلى ذلــك، يطــرح البحــث أســئلته: كيــف مــارس الفلســطينيّّ الصمــود بوصفــه "فنًًّــا للعيــش" في ظــلّّ الإســتراتيجيّّة 
الاســتعماريّةّ التــي رمــت إلى الســيطرة على الجســد الفلســطينيّّ اقتصاديًّـًـا؟ وكيــف تشــكّلّت ممارَسَــات الزراعــة المنزليّّــة 

ــة- لا للبقــاء والاســتمرار فحسْْــب؟ ــا للعيــش" -كمــا تقترحــه الأدبيّّــات النقديّّ والتعاونيّّــات بوصفهــا "فنًًّ

منهجيّّة البحث: إنتاج المعرفة من الحياة اليوميّّة 
يعتمــد هــذا البحــث على منهجيّّــة نوعيّّــة تدمــج بيــن المقــابلات الشــخصيّّة المعمََّقــة والمراجعــة النظريّـّـة والبيانــات الصــادرة 
في الفتــرة المدروســة عــن القيــادة الوطنيّّــة الموحََّــدة. جــرى اعتمــاد نهــج تحليــل مقــابلات شــخصيّّة معمقََّــة لأنّـّـه يتيــح التقــاط 

التفاصيــل الدقيقــة للتجربــة اليوميّّــة وأفــكار النــاس وتأويلاتهــم تجاهــه، بمــا يعــزّزّ فََهْْمنــا للكيفيّّــة التــي عايــش بهــا الفلســطينيّّ 
ممارســات الإســتراتيجيّّة )العســكريّةّ( وعمــل على مقاومتهــا مــن خلال سلســلة مــن "التكتيــكات"، عبْْــر بنــاء تقنيّّــات للصمــود 

الاقتصاديّّ في ســياق الهيمنة العســكريّةّ الإســرائيليّّة.

 اســتخدمت في هــذا البحــث تســع مقــابلات شــخصيّّة معمّّقــة مــع عيّّنــة متنوّّعــة مــن الفاعليــن المحلّيّّّيــن، شــملت مقــابلات 
حيــن/ات، وعمّّــاالًا /عــاملات، وناشــطين/ات،  معمّّقــة مــع مشــاركين/ات مــن خلفيّّــات اجتماعيّّــة ومهنيّّــة متنوّّعــة تشــمل فالّا

1. Rijke, Alexandra, & Teeffelen, Toine van. (2014). To exist is to resist: Sumud, heroism, and the everyday. Journal of Palestine Studies, 43(2). Pp. 90.

2. المرجع السابق.

https://www.palquest.org/sites/default/files/To_Exist_Is_to_Resist_-_Sumud_Heroism_and_the_Everyday.pdf
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يْْــن رئيســيََّيْْن: أوّّلهمــا امتلاكهــم/نّّ لتجربــة  ومســؤولين/ات ســابقين في مواقــع محلّيّّّــة. اختيــر المشــاركون/ات بنــاءًً على معيارََ
ــة، وثانيهمــا تنوُُّعهــم/نّّ مــن حيــث الجنــس، والانتمــاء الطبقــيّّ،  ــة الغربيّّ مباشــرة في العيــش تحــت الحكــم العســكريّّ للضفّّ

واـدََّلوْْر الاجتماـيّعّ.

المقــابلات التــي جــاءت في هــذا البحــث رمــت إلى استكشــاف التجــارب اليوميّّــة التــي نظّّمهــا ومارســها الفلســطينيّّون في 
ظــلّّ إتْْبــاع الفلســطينيّّ للســوق الإســرائيليّّة، والكيفيّّــة التــي بهــا تُُرجمــت أفكارهــم إلى "تقنيّّــات صمــود"، وقــد اســتُُكمل هــذا 
البحــث بمراجعــة نظريّـّـة لأدبيّّــات تناولــت مفاهيــم الصمــود الفلســطينيّّ، وذلــك لتأطيــر التحليــل ضمــن نقــاش مــعرفيّّ حــول 

الصمــود بوصفــه "فنًًّــا للعيــش".

اليومــيّّ:  بــــ "الاســتعمار في تجسُُّــده  الموســومة  الدكتــوراه  الميــدانيّّ لأطروحــة  العمــل  المقــابلات كجــزء مــن  ِيــتْْ هــذه  أُجُرِ
سوســيولوجيا هََيْْمََنــة الحكــم العســكريّّ على الأجســاد الفلســطينيّّة وفي مقاومتهــا"، التــي أشــرف على مراحلهــا الأولى د. 
حة  كتــب مــن موقعيّّتــي كـــفالّا يــزي. أثنــاء ذلــك وحتّّــى الآن، فأنــا أ منيــر الســعيداني، واســتُُكمِِلت بإشــراف د. محســن البوعز
أُجُبــر عــدد كبيــر مــن شــباب  بــالأرض. فقــد  التــي طــرأت على علاقتنــا  البنيويّـّـة  التحــوُُّلات  آثــار  فلســطينيّّة، أعيــش يوميًًّــا 
كمــة، وإلحــاق  قريتــي على الانخــراط في ســوق العمــل الإســرائيليّّة لا كنتيجــة للبطالــة، بــل بســبب سياســات المصــادََرة المترا
كثــر ارتفاعًًــا ممّّــا يتلقّّــاه مــن عملــه في الأرض، وهــي عوامــل أســهمت في  الفلســطينيّّ للعمــل في الســوق الفلســطينيّّة بأجــور أ
حيــن إلى دائــرة البطالــة بعــد أن فقــد الكثيــرون منهــم عملهــم بفعــل سياســات  مصــادرة الكثيــر مــن الأراضــي، وفي إعــادة الفالّا
حــة وباحثــة، منحتنــي قــدرة على فََهْْــم روايــات يصعــب التقاطهــا مــن  يــح. هــذه الموقعيّّــة المزدوجــة، كفالّا اســتصدار التصار
موقــع خارجــيّّ، وكذلــك أتاحــت لي قــراءة الحقــل مــن موقــع المعيــش اليومــيّّ، دون أن أفقــد المســافة النقديّـّـة التــي يتطلّبّهــا 

التحليــل السوســيولوجيّّ.

فنّّ العيش- الصمود 
 تــرى ريتــش ألكســندرا وتيفيليــن تويــن أنّّ مفهــوم الصمــود في الضفّّــة الغربيّّــة المحتلّّــة ارتبــط بالحيــاة اليوميّّــة، حيــث تطــوّّر 
يّـّـة القوميّّــة والنقاشــات الإســتراتيجيّّة إلى أن أصبــح أســلوب حيــاة.3 وتشــير  على مــرّّ الســنين مــن كونــه تعبيــرًًا عــن الرمز
ــا لفعــل البقــاء على الأرض والبقــاء على قيــد الحيــاة.  الباحثتــان إلى أنّّــه في أعقــاب نكســة عــام 1967، أصبــح الصمــود مرادفًً
فبالنســبة للعديــد مــن الفلســطينيّّين، ارتبــط الصمــود بفلســطين كمــكان للعيــش فيــه، وببنــاء العلاقــات الاجتماعيّّــة، والحفــاظ 
على المجتمــع والبيئــة. في الســياق ذاتــه، توضّّــح ريتــش وتيفيليــن أنّّ هــذه الأفعــال اليوميّّــة، التــي ترمــي إلى الحفــاظ على 
كثــر صلــة بالفلســطينيّّين الذيــن يعيشــون تحــت الاحــتلال،  الحيــاة عــن طريــق الصمــود، تمثّّــل نضــاالًا ضــدّّ الاســتعمار، وهــي أ

والذيــن يســعََوْْن إلى الحفــاظ على هُُويّتّهــم وكرامتهــم.4

 توضّّــح الباحثتــان أنّـّـه في الإمــكان فََهْْــم المقاوََمــة الفلســطينيّّة على أنّهّــا لا تقتصــر على التظاهــرات أو المواجََهــات العلنيّّــة، 
يــان كيتليــن للمقاوََمــة اليوميّّــة والتــي تشــمل  بــل تشــمل أيضًًــا ممارســات في الحيــاة اليوميّّــة.5 هــذا مــا تذهــب نحــوه ر
مجموعــة واســعة مــن التكتيــكات والإجــراءات اليوميّّــة التــي ترمــي إلى الحفــاظ على الوجــود الفلســطينيّّ على أرض فلســطين 
التاريخيّّــة.6 يمكــن أن نفهــم بعــض هــذه الممارســات مــن خلال مــا تقترحــه كلّّ مــن ألكســندرا وتويــن أنّّ مظاهــر مثــل حــفلات 
الزفــاف أو الــرحلات خــارج المدينــة تُُعََــدّّ ممارَسَــات اعتياديّـّـة، لكنّّهــا في ظــلّّ الاحــتلال تُُفهََــم كأشــكال مــن المقاوََمــة اليوميّّــة،7 

3. المرجع السابق. ص. ص. 86 - 90.

4. المرجع السابق. ص. ص. 94 - 95.

5. المرجع السابق. ص. 92.
6.  Ryan, Caitlin. (2015). Everyday resilience as resistance. International Political Sociology, 9 (4). Pp. 299- 300.
7. Johansson, Anna, & Vinthagen, Stellan. (2015). Dimensions of everyday resistance: The Palestinian "Sumud". Journal of Political Power, 8 (3). P. 111.

https://tinyurl.com/mr2xuhkp
https://tinyurl.com/m97wz3ds
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نور بدر

أي إنّهّــا تعيــد تشــكيل الحــدود والحيّّــز الجغــرافيّّ مــن كونهــا فضــاءات تمــارس عليهــا سياســات الســيطرة إلى فضــاءات يُُعيــد 
الفلســطينيّّ امتلاكهــا والتعبيــر مــن خلالهــا عــن وجــوده وحقّّــه في الحركــة والفــرح. هــذا النــوع مــن الممارَسَــات وغيرهــا، تفسّّــره 
جيــدة حمّّــاد وراشــيل ترايــب باعتبــاره القــدرة على التحمُُّــل والمثابــرة في مواجهــة الاســتعمار، مــن خلال ممارســات مقاومــة 

فرديّّــة وجماعيّّــة تهــدف إلى حمايــة الأسْْــرة والمجتمــع، وصََــوْْن الكرامــة والهُُويّّــة الفلســطينيّّة.8

تحلّـّـل كلّّ مــن آنــا جوهانســون وســتيلان فينثاجيــن هــذا النــوع مــن الصمــود باعتبــاره تعبيــرًًا عــن القــوّّة الداخليّّــة والصلابــة التــي 
يمتلكهــا الفلســطينيّّون في مواجهــة واقــع الاحــتلال والحيــاة في ظــلّّ ظــروف قاســية.9 هــذه الممارَسَــات اليوميّّــة يمكــن أن نطلق 
عليهــا المفهــوم الــذي تقترحــه كلّّ مــن ريتــش ألكســندرا وتيفيليــن بكونهــا "فــنّّ العيــش"،10 إذ تحمــل هــذه الممارســات في 
طيّّاتهــا حالــة مــن الابتــداع يمكــن الكشــف عنهــا مــن خلال الاعتمــاد على مــا طرحــه صيــام شــحاتة بشــأن الآليّّــات التــي يتجــاوز 
ــات  ــر خلــق تقنيّّ ــرون فيهــا عــن ثوراتهــم على نحــوٍٍ عــقلانيّّ.11 يحْْــدث ذلــك عبْْ بهــا الخاضعــون أوضاعهــم، والطريقــة التــي يعبّّ
للمقاومــة كـــََ "تكتيــك"، أي مــن خلال ابتــداع الأشــكال الخفيّّة-العلنيّّــة للمقاومــة القائمــة على المنــاورة، فــإذا فُُــرِضِ حظــر 
للتجــوُُّل على مخيّّــم بالســواتر الترابيّّــة والحواجــز الإســمنتيّّة والوجــود العســكريّّ، فــإنّّ خلــق مََنافــذ مــن داخــل هــذه الحــدود 
لإيصــال طعــام لأهــل المخيّّــم يشــكّلّ ممارســة مقاومتيّّــة قائمــة على ابتــداع طــرق في الوصــول إلى المخيّّــم عبْْــر المطــاردة 
والتســلُّلُ، وإذ تعلــن القــوى الوطنيّّــة التوقُُّــف عــن العمــل في الســوق الإســرائيليّّة فإنّهّــا تبتــدع أشــكاالًا مــن المقاوََمــة تقــوم على 

إعــادة العمــل في الأرض، وإعــادة المعنــى للحاكــورة المنزليّّــة.

"فنّّ العيش" باعتباره "تكتيكًًا مقاومًًا" للتبعيّّة الاقتصاديّّة
 يشــرح أحمــد أســعد في مقالتــه عــن لجــان الحــارات، أو لجــان الأحيــاء الشــعبيّّة،12 عــن قــرار أهــالي بيــت ســاحور في تأســيس 
تعاونيّّــة للأبقــار، وكيــف أنّّ هــذه الممارســة ضمنــت توفيــر الحليــب والأجبــان لحــارات البلــدة جميعهــا،13 فكانــت هــذه محاولــة 
كتفــاء ذاتيّّ عبْْــر تشــارُُك في العمــل قــام بــه أهــالي البلــدة، وهــو مــا نتلمّّســه في هــذا البحــث باعتبــاره  أســهمت في تحقيــق ا
حالــة مــن الاســتثمار في المقْْــدِِرات المحلّيّّّــة، عبْْــر تأســيس مبــادََرات محلّيّّّــة. مثــل هــذه المبــادرات لا تعمــل فقــط على تلبيــة 
الحاجــات اليوميّّــة، بــل تُُعيــد تفعيــل منظومــات التكافــل الاجتماعــيّّ كمــا يشــير إبراهيــم محاجنــة، حيــث يــرى أنّّ التبــادل 
يّـّـة للصمــود في وجــه سياســات الحكــم العســكريّّ.14 هكــذا يصبــح الصمــود "فنًًّــا  المــحلّيّّّ للمنافــع كان يُُشــكّلّ أداة مركز
للعيــش"، ينتقــل مــن الشــعارات السياســيّّة إلى أفعــال يوميّّــة ملموســة  مــن خلال الاســتثمار في مقْْدراتــه المحلّيّّّــة، بوصفهــا 
حالــة مــن "فــنّّ العيــش" التــي تقــوم على الابتــداع والابتــكار، والتــي ارتكــزت -في أســاس مــا ارتكــزت- على معنــى الأرض 

وقيمتهــا كــــوجود وكاكتفــاء ذاتيّّ.

تعــاوِِدُُ فيــروز ســالم التأكيــد أنّّ الصمــود فعــلٌٌ مقــاومٌٌ يتغيّّــر تبعًًــا لشــكل الســيطرة الاســتعماريّةّ وأدواتهــا، وتُُبــرِزِ كيــف أنّّ 
الفلســطينيّّين ابتدعــوا وســائل حياتيّّــة لمقاومــة التبعيّّــة، بمــا فيهــا التشــاركيّّة الزراعيّّــة، وزراعــة حدائــق المنــازل، وغيرهــا مــن 

أدوات الاســتقلال المعيشــيّّ.15

8. Hammad, Jayda, & Tribe, Rachel. (2021). Culturally informed resilience in conflict settings. International Review of Psychiatry, 33 (1– 2). Pp. 
132- 139.
9. Johansson, & Vinthagen. P. 110.
10. Rijk; & Teeffelen, P. 90.

11.  شحاتة، صيام. )2012(. القهر والحيلة: أنماط المقاومة السلبيّّة في الحياة اليوميّّة. القاهرة: جامعة القاهرة. ص. 122 - 142. 

12. أسعد، أحمد. )2021(. بلاد على أهبة الفجر: العصيان المدنيّّ والحياة اليوميّّة في بيت ساحور. الدوحة: المركز العربيّّ للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 255.

13. المرجع السابق، ص. 261.

14. محاجنة، إبراهيم فريد. )2016(. تجلّيّات التمدّّن الاجتماعيّّ لسكّاّن المدينة العربيّّة المنشأة في ظلّّ الكولونياليّّة الإسرائيليّّة. عمران للعلوم الاجتماعيّّة، 18. ص. 69.

يــة قصــرة )حالــة دراســيّّة(. مؤسّّســة الدراســات  15. ســالم، فيــروز. )2020، 20 تمّّــوز(. الصمــود الفلســطينيّّ اليومــيّّ يواجــه عنــف المســتوطنين في مناطــق "ج": قر
الفلســطينيّّة. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540261.2020.1741259
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Pages/IbrahimFarid.pdf
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Pages/IbrahimFarid.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650378
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650378
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650378
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الصمود في الضفّّة الغربيّّة

الحاكورة والتعاونيّّات: نماذج اقتصاديّّة- اجتماعيّّة

والتــي  شــكّلّت التعاونيّّــات نموذجًًــا اقتصاديًّـًـا- اجتماعيًًّــا، هــو أحــد النمــاذج والأدوات المهمّّــة في المجتمــع الفلســطينيّّ 
عبّّــرت، مــن ناحيــة، عــن حالــة التعــاون والتعاضــد المجتمعــيّّ، وشــكّلّت، مــن ناحيــة أخــرى، قِِطاعًًــا اقتصاديًّـًـا يســهم في العمليّّــة 

الإنتاجيّّــة، ولا ســيّّما الزراعيّّــة والتــي يمكــن اعتبــار التعاونيّّــات نموذجًًــا للانفــكاك عــن التبعيّّــة للاقتصــاد الإســرائيليّّ.16 

تذكِّـِـرُُ هــذه الممارســة بحديقــة المنــزل "الحاكــورة"، تلــك التــي كانــت -كممارســة زراعيّّــة واجتماعيّّــة تقليديّـّـة- متجــذّّرة في 
التاريــخ الفلســطينيّّ حتّّــى عــام 1948، وشــكّلّت جــزءًًا أساســيًًّا ومتــكامالًا مــن المنــزل في الناصــرة.17 آنــذاك وفّّــرت الحاكــورة 

ــة، وللنســاء على وجــه الخصــوص.  الغــذاء، وشــكّلّت مصْْــدر دخــل في أوقــات الحاجــة، وكانــت مركــزًًا للحيــاة الاجتماعيّّ

كــرة كثيريــن مــن ســكّاّن المدينــة،  كيــر، والــذي لا يــزال حاضــرًًا بوضــوح في ذا وفي حيــن أنّّ هــذا النــوع الكلاســيكيّّ مــن الحوا
لــم يعــد لــه وجــود في الداخــل بســبب الاكتظــاظِِ العمــرانيّّ، والإفــراطِِ في اســتهلاك الأراضــي، وارتفــاعِِ أســعار الميــاه، والتنافــسِِ 
على الفضــاء الحضــريّّ، وتغيُُّــرِِ أنمــاط الحيــاة كذلــك بتأثيــر النكبــة،18 ارتبــط تغييــر نمــط الحاكــورة في الضفّّــة الغربيّّــة بالتحــاق 

حـيـن بالعـمـل في الـسـوق الإـسـرائيليّّة. الفالّا

"كلّّ العيلة تشتغل في إسرائيل"– تسلُُّل القوّّة العسكريّّة إلى عمق البنى المعيشيّّة

فُُتِِحــت الســوق الإســرائيليّّة أمــام "عمالــة الأسْْــرة الفلســطينيّّة" تحــت الحكــم العســكريّّ، وبخاصّّــة في ســبعينيات وثمانينيــات 
القــرن العشريــن، وقــد حــدّّ منهــا بشــكل أســاس انــطلاقُُ انتفاضــة عــام 1987. يقــول الســيّّد عبــد المنعــم وهــدان: "مــن بدايــة 
الاحــتلال الإســرائيليّّ، إســرائيل تريــد أرضًًــا بلا شــعب، وعمــدت منــذ اللحظــة الأولى إلى الاســتيلاء على الأرض وإخــراج الســكّاّن 

منهــا، ومــن بقــي في الأرض يجــب أن يعيــش خادمًًــا لسياســات دولــة الاحــتلال أثنــاء عملــه في الســوق الإســرائيليّّة".19

تنقلنــا روايــة الســيّّدة فاطمــة بكــر إلى أنّّ العمــل في الســوق الإســرائيليّّة "قــد فُُتِِــح على مصراعََيْْــه". في هــذا تقــول: "كلّّ النــاس 
راحــت تشــتغل في إســرائيل. العيلــة كلّهّــا صــاروا يروحــوا يشــتغلوا في إســرائيل. هنــاك فــرق بيــن اليــوم وفي الســابق. اليــوم ليــس 
كالســابق. اليــوم أيّّ واحــد بــدّّو يــروح يشــتغل في إســرائيل هنــاك صعوبــة جــدًًّا. في الســابق، الســوق الإســرائيلي كان مفتــوح؛ 

الــكلّّ يــروح يشــتغل في إســرائيل".20

يمكــن أن نفهــم مــن خلال ذلــك كيــف تحوّّلــت الأســرة بأكملهــا، لا فــرد واحــد هــو "ربّّ الأســرة"، إلى عمّّــال. وهــذا يعنــي أنّّ 
الحكــم العســكريّّ دفــع بالمــرأة والرجــل والأولاد كعائلــة كاملــة للعمــل في الســوق الإســرائيليّّة. خطــورة ذلــك تكمــن في أنّّ 
المجتمــع الزراعــيّّ في الضفّّــة الغربيّّــة كان يحتــوي الأسْْــرة بأكملهــا، وكان المــرأة والرجــل وأطفالهمــا يعملــون في الأرض، 
ولذلــك فــإنّّ فتــح الســوق الإســرائيليّّة أمــام "ربّّ الأســرة" ســيدفع بســائر أفــراد الأسْْــرة للبحــث عــن أراضيهــم الزراعيّّــة، ولــذا 
فقــد كان دمــج الأسْْــرة بأكملهــا في الســوق الإســرائيليّّة عمليّّــة تثبيــت لاســتمرار الســيطرة على الأرض، وإتْْبــاع الفلســطينيّّ 

اقتصاديًّـًـا للســوق "الإســرائيليّّة".

16. فريــق معهــد مواطــن. )2021، حزيــران(. التعاونيّّــات في فلســطني: بطالــة الشــباب، والفقــر، واللامبــالاة، والتعليــم العــالي. بيرزيــت: معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان في جامعــة بيرزيت.

17. Mazzawi, Nisreen; & Sa’ar, Amalia. (2018). The Ḥawākīr of Nazareth: The history and contemporary face of a cultural ecological institution. 
International Journal of Middle East Studies, 50 (4).

18. المرجع السابق، ص. 538.

19. مقابلة أجرتها الباحثة مع  عبد المنعم وهدان، مطارد خلال انتفاضة عام 1987. )2022، 25 آب(. )محفوظة لدى الباحثة(.

حة من قرية بيت لقيا. )2022، 13 نيسان(. )محفوظة لدى الباحثة(. 20. مقابلة أجرتها الباحثة مع فاطمة بكر، فالّا

https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/7699/1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d9%81%d9%8a%20%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86.pdf
https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/7699/1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d9%81%d9%8a%20%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/abs/hawakir-of-nazareth-the-history-and-contemporary-face-of-a-cultural-ecological-institution/A35CDD343480EA93625F1DC03DA03622
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نور بدر

ن موضــوع عمالــة الأسْْــرة بكاملهــا وأثرهــا، وشــاركتنا تجربتهــا بشــأن الكيفيّّــة التــي كانــت تنظّّــم ذلــك  تؤكّـّـد الســيّّدة ربيحــة عالّا
مــن خلال ســيّّارات متخصّّصــة لنقــل هــؤلاء العمّّــال للعمــل في الســوق الإســرائيليّّة، إذ تقــول: "بعــد النكســة بــدأ العمــل في 
إســرائيل، صــارت فوضــى كلّّ العيلــة تشــتغل في إســرائيل، البنــات والرجــال وأولادهــم ذهبــوا للعمــل في المصانــع والمــزارع 
الإســرائيليّّة، وســوق العمــل في إســرائيل لا تحتــاج إلى مهــارة عاليــة، فيمــا يحصــل الشــخص على دخــل أعلى، فالــكلّّ تشــجّّع 
للذهــاب للعمــل في إســرائيل، وكانــت هنــاك شــركة إســرائيليّّة متخصّّصــة اســمها "ليشــكا" تقــف ســيّّاراتها، يذهــب إليهــا كلّّ 

أفــراد العائلــة لتأخذهــم للعمــل في الســوق الإســرائيليّّة، عمّّــال يــوم بيــوم في المصانــع والمــزارع".21

 يقــول إبراهيــم خريشــة: "الســبعينيّّات شــهدت فتــرة انفتــاح ســوق العمــل الإســرائيليّّ على مصراعََيْْهــا، وتأثيــرات ذلــك على 
القــرى كان لهــا كــمّّ هائــل ســلبيّّ، إذ تُُرِكِــت الأرض وأُهُملــت، مقابــل العمــل في "إســرائيل"، أصبحــت الأراضــي مهجــورة أي إنّهّــا 

أراضٍٍ "بــور"، فالدخــل في إســرائيل مرتفــع جــدًًّا".22 

تحوّّلــت الكثيــر مــن الأراضــي مــن أراضٍٍ زراعيّّــة إلى أراضٍٍ "بــور"، أي أراضٍٍ غيــر مزروعــة. تكمــن الخطــورة في هــذا التحــوُُّل في 
حقيقــةِِ أنّّ تحــوُُّل الأرض مــن أراضٍٍ مزروعــة إلى أراضٍٍ "بــور" يقــود إلى الاســتيلاء عليهــا، فالأمــر العســكريّّ الإســرائيليّّ حامــل 
الرقــم 59 للعــام 1967، والأمــر العســكريّّ الإســرائيليّّ حامــل الرقــم 291 للعــام 1968، يتيحــان مصــادرة الأراضــي بادّّعــاء أنّهّــا 
أراضٍٍ متروكــة، غيــر مزروعــة، وكان هــذا -في جــزء منــه- نتيجــة التحــوُُّل للعمــل في الســوق الإســرائيليّّة، والــذي ارتبــط بالحصــول 
كبــر مقابــل مــا يحصــده المالــك لأرضــه حيــن زراعتهــا. يطــرح عبــد الجــواد صالــح )الــذي كان ناشــطًًا مجتمعيًًّــا تحــت  على أجــر أ
الحكــم العســكريّّ، ورئسًًيــا لبلديّـّـة البيــرة خلال ســنوات الســتّّين( أنّّ الحكــم العســكريّّ للضفّّــة الغربيّّــة شــجّّع العمالــة 
في الســوق الإســرائيليّّة، بعــد أن أفقََــدََ الفلســطينيّّ أرضــه، بمضاعفــة أجــور العامليــن في الســوق الإســرائيليّّة لقــاء مــا كانــوا 

حيــن عــن الأرض وفــكّّ  يحصلــون عليــه مــن فلاحــة أراضيهــم، وأظهــر خطــورة ذلــك في الآثــار التــي أعقبــت ذلــك: إبعــاد الفالّا
ح الفلســطينيّّ بأرضــه، وتســهيل عمليّّــة تفريــغ الأرض مــن أهلهــا.23  الارتبــاط العضــويّّ الــذي اشــتُُهِِر بــه الــفالّا

في ذات الوقــت، بــات هــؤلاء العمّّــال يعملــون ضمــن نظــام الســخرة، في ظــروف مــن الاســتغلال والقهــر اليومــيّّ.24 يتحــدّّث عــن 

ذلــك الســيّّد محمّّــد القــاق بقولــه: "والله كان المراقــب الإســرائيليّّ يوقــف فــوق رؤوســنا طــول اليــوم، يفتّّشــوننا، لا إجــازات، لا 
عطــل، شــغل يــوم بيــوم تحــت الشــمس، في المطــر، ومــرّاّت كنّّــا بَـَـس بعــد مــا نخلّـّـص زراعــة الأرض وبدنــا نــروِِّح يفتّّشــونا اليهــود، 

يفتّّشــوا جيوبنــا بلاش يكــون واحــد أخــذ حبّّــة بنــدورة ولا حبّّــة خيــار معــاه".25 

يتّّضــح لنــا مــن خلال هــذه الروايــة أنّّ العمــل في الســوق الإســرائيليّّة قــد عكــس حالــة مــن الاســتغلال لهــؤلاء العمّّــال، عبْْــر 
حيــن يملكــون هــذه الأراضــي إلى عمّّــال، في ظــلّّ ظــروف مــن القهــر التــي تتعامــل مــع هــؤلاء  نــزع أراضيهــم وتحويلهــم مــن فالّا
حيــن بوصفهــم ســارقين يجــب تفتيشــهم، يجــب أن يعملــوا دون توقُُّــف، دون إجــازات، ودون عطــل يوميّّــة؛ فمجــالات  الفالّا
العمــل أصبحــت محــدودة، إذ صــودرت وتشــرذمت هــذه الأراضــي، وأصبــح الــملاذ لتوفيــر لقمــة العيــش يتمثّّــل في العمــل في 

الســوق الإســرائيليّّة لقــاء أجــر أعلى.

وفي ذات الوقــت، زراعــة الأرض وطريــق الوصــول إليهــا لــم تعــودا متاحتََيْْــن مثلمــا كان الأمــر في الســابق؛ فالوصــول إلى كثيــر مــن 
الأراضــي أصبــح صعبًًــا نتيجــة الوجــود العســكريّّ، بالإضافــة إلى مصــادرة الكثيــر مــن الأراضــي. 

ن، مدرّسّة في مخيّّم الجلزون. )2022، 3 نيسان(. )محفوظة لدى الباحثة(. 21.  مقابلة أجرتها الباحثة مع ربيحة عالّا

بيّّة خلال فترة الحكم العسكريّّ.)2022، 2 أيّاّر(. )محفوظة لدى الباحثة(. 22.  مقابلة أجرتها الباحثة مع إبراهيم خريشة، ناشط في الحركة الطالّا

23. مركز الأبحاث الفلسطينيّّ. )1974(. الضفّّة الغربيّّة: احتلال، مقاومة، نظرة إلى المستقبل )ندوة(. شؤون فلسطينيّّة، 32. ص. ص. 31 - 32.

24. البستاني، محمّّد. )1973(. تقارير السكّاّن في الأراضي المحتلّةّ بعد حرب 1967: تحليل إحصائيّّ. شؤون فلسطينيّّة، 23. ص. 212.

25. مقابلة أجرتها الباحثة مع  محمّّد القاق، عامل في السوق الإسرائيليّّة. )2022، 24 نيسان(. )محفوظة لدى الباحثة(.
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الصمود في الضفّّة الغربيّّة

جــاءت المبــادرات التــي اقترحهــا وعمــل عليهــا الفلســطينيّّون كـــتكتيك مقــاوم ضــدّّ هــذه السياســات وضــدّّ إســتراتيجيّّة 
كهــا إلى عمّّــال. "المحــو" التــي ســلبت الأرض وحوّّلــت مُُالّا

التعاونيّّات الزراعيّّة كفنّّ للعيش: تكتيك فلسطينيّّ لمواجََهة التبعيّّة الاقتصاديّّة

: "ذهبــت لتأســيس التعاونيّّــات في بيــت دقّّــو وبيــت ســيرا، بغــضّّ النظــر إن كان مــن  يتحــدّّث الســيّّد عبــد الجــواد صالــح قــائالًا
ضمــن صلاحيــاتي أَمَ لا، لا علاقــة لي ببيــت ســيرا، لكنّّــي كنــت أهيّّــئ الشــعب لتأميــن قُُوْْتِـِـهِِ الــذاتيّّ، وحيــن كنــت في جنــازة في 
بيــت دقّّــو تحدّّثــت أثنــاء الجنــازة عــن تأســيس التعاونيّّــات، فقــال لي أحــد الأقربــاء: "عيــب! هــاي جنــازة"! قلــت لــه: الميّّــت يريــد 
أن يعــرف أنّّ مََــن وراءه ســيبقََوْْن في البلــد، حتّّــى اليــوم هــذه التعاونيّّــة قائمــة".26 كانــت هــذه المبــادرات التعاونيّّــة قائمــة على 
يــر الفلســطينيّّين مــن هــذه التبعيّّــة، عبْْــر بنــاء اقتصــاد يتشــاركون بــه معًًــا، ويحافظــون بــه على أرضهــم، مــن خلال زراعتهــا  تحر
والاســتفادة منهــا، ويتحــرّّرون مــن الخــوف على فقــدان مصْْــدر رزقهــم، أي إنّهّــم يســعََوْْن للتحــرُُّر مــن شــبكة الهََيْْمََنــة التــي 

تؤسّّســها ممارســات الإســتراتيجيّّة.

نفهــم كذلــك مــن خلال هــذه الروايــة أنّّ كلّّ مناســبة كان يتجمّّــع بهــا النــاس كانــت فرصــة للتنظيــر والمبــادرة للمقاومــة القائمــة 
على تحقيــق الاكتفــاء الــذاتيّّ، وهنــا نجدهــا في الجنــازة؛ ففــي المعتــاد تكــون الخطبــة الجنائزيّـّـة مرتبطــة بالحديــث عــن محاســن 
الميّّــت، ولكــن في ســياق الحكــم العســكريّّ كانــت الجنــازات، باعتبارهــا مناســبة لتجمُُّــع النــاس، فرصــة لخطــاب يحفّّــز على 

إعــادة اســتملاك الأرض عبْْــر زراعتهــا.

يــة بيــت ســيرا جــاءت لصــدّّ  مــن خلال تسلســل روايــة الســيّّد عبــد الجــواد صالــح هــذه، نجــد أنّّ مبــادرة بنــاء تعاونيّّــة في قر
: "بيــت ســيرا  محــاولات التهجيــر، في أعقــاب محاولــة فعليّّــة لتهجيــر أهــل هــذه القريــة. عــن هــذا الواقــع يتحــدّّث صالــح قــائالًا
يــة في العــام 1967، قامــوا بتجميــع كلّّ أهــل بيــت ســيرا في المســجد، وكان وقتهــا فيــه  حــدث فيهــا محاولــة لطــرد كلّّ القر
مختــار، أرســل لي ابنــه مبكــرًًا على البيــت، وطلــب منــه أن يخــبرني بــأنّّ اليهــود جامعيــن كلّّ أهــل البلــد وبدهــم يطردوهــم، 
اتّصّلــت بالحاكــم العســكري وقلتلــه: الآن بَعَْْمََــل مؤتمــر صحفــي، قــال لي لحظــة بَحَْْكــي معــك بعــد خمــس دقائــق. اتّصّــل علَيَّّ 
قــال لي: هــذا الضابــط اللي عمــل هيــك في بيــت ســيرا مجنــون، وأنــا باعتقــادي كان مخطّّــط متعمّّــد لتهجيــر البلــد، وبقيــت بيــت 

ســيرا، وأسّّســنا فيهــا جمعيّّــة تعاونيّّــة حتّّــى يســتطيع النــاس أن يعيشــوا".27 

 جــاءت هــذه المبــادرة ابتغــاء مقاومــة التهجيــر، ولاغبــة في تثبيــت بقــاء النــاس على الأرض، عبْْــر اعتمادهــم على زراعــة أراضيهــم. 
ولئــن كانــت التعاونيّّــات الزراعيّّــة قــد جــاءت لإعــادة اســتملاك الأرض وبنــاء حالــة مــن الاكتفــاء الــذاتيّّ التشــاركيّّ، فإنّهّــا جــاءت 
في هــذا الســياق ضــدّّ محــاولات التهجيــر عبْْــر إعــادة تشــكيل الحيــاة ضــدّّ الهيمنــة عليهــا، فحيــن قــال الســيّّد صالــح: "قلــت 

لــه الميّّــت يريــد أن يعــرف أنّّ مََــن وراءه ســيبقون في البلــد"، ردًًّا على مــن قــال لــه "إنّهّــا جنــازة"، فإنّّــه حــوّّل مســاحة المــوت 
إلى مســاحة لإحيــاء الحيــاة، وكأنّهّــا "وصيّّــة" للميّّــت، أنشــأ هــذه المِِســاحة بموتــه، فكانــت مناســبة لدفــع النــاس لإعــادة إنتــاج 

معيشــهم اليومــيّّ ضــدّّ الســيطرة عليهــا.

26. مقابلة أجرتها الباحثة مع عبد الجواد صالح، رئيس بلديّةّ البيرة تحت الحكم العسكريّّ. )2022، 30 أيّاّر(. )محفوظة لدى الباحثة(.
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نور بدر

تأميم الجبل
يــة بيــت دقّّــو، ويطلََــق عليهــا "تأميــم الجبــل" أي  يتحــدّّث الســيّّد صالــح عــن الجمعيّّــة التعاونيّّــة التــي أسّّســها أيضًًــا في قر
تحويــل الجبــل إلى ملْْكيّّــة عامّّــة، فيقــول: "في بيــت دقّّــو، قالــوا النــاس فيــه واحــد بــدّّو يبيــع جبــل لليهــود. في ليلــة مــن الليــالي أجــا 
عنــدي المختــار، وكان اســمه الحــاجّّ راشــد وقــال لي: بدنــا ايّـّـاك. قلــت لــه: أمــرك، تفضّّــل. قــال لي: احنــا مجتمعيــن في البلــد، وبدنــا 
تيجــي على البلــد. قلــت لــه أنــا في اجتمــاع الآن، وبنطلــع على البلــد بعــد مــا أنتهــي، اســتنّّاني. ذهبــت معــه بعــد الســاعة العاشــرة 
على بيــت دقّّــو، وجدتهــم في العلّيّّّــة مجتمعيــن، أهــل البلــد قــرّّروا أنّّ هــذا الشــخص ممنــوع يبيــع لليهــود. في هــذا الاجتمــاع، قلــت 
لهــم: هــذا الجبــل أمّّمتــه لكــم، التأميــم كان دون أوراق، عمــل ثــوري، صــار ملككــم كلّكّــم، بكــره الصبــح بتحضّّــروا التركتــورات 
مــن كلّّ الــبلاد وبتزرعــوا الجبــل. قــال لي الحــاجّّ راشــد: الآن بنجيــب التركتــورات يشــتغلوا. راحــوا ]ذهبــوا[ على القــرى اللي 
بجانــب البلــد وأحضــروا التركتــورات. ثــاني يــوم أخــذت كــم شــاب ورحنــا هنــاك. الجبــل كلّّــه مليــان نســاء ورجــال وبنظّّفــوا فيــه، 
وعلى الجبل أنشــأنا تعاونيّّة زراعيّّة. في هذي الأثناء جاء مســاعد الحاكم العســكري وأرســل وراي ]بعث إليّّ[. فكّرّوا الشــباب 
إنّّــو جــاي يوخــذني، وهجمــوا الشــباب وحوّّطــوني. قــال الحاكــم العســكري: شــو بتعمــل؟ ردّّيــت عليــه: نــاس طلبــوا مســاعدتي 

بعمــل معهــم. ركــب الســيّّارة وضََــلّّ طالــع. بــدأت النــاس تــزرع القمــح وتــزرع العنــب".28

يمكــن تحليــل هــذه الروايــة مــن عــدّّة أبعــاد بالاســتناد إلى مفهــوم "تأميــم الجبــل"، والتأميــم كان عبــارة عــن تحويــل الأرض مــن 
ملْْكيّّــة خاصّّــة إلى ملْْكيّّــة عامّّــة، ملْْكيّّــة كلّّ النــاس، وهــذا التأميــم كان بموجــب قــرار ثــوريّّ مــن الثــورة الفلســطينيّّة، كشــرعيّّة 
مضــادّّة لســلطة الإقطــاع والاســتعمار، وكان قــرار الثــورة مــن الأمــور التــي يلتــزم بهــا النــاس، ولا يجــرؤ أحــد على الخــروج عنهــا. 
يّّــة( تقــوم على حــقّّ الجميــع في هــذه  وبتحويــل هــذه الملْْكيّّــة مــن خاصّّــة إلى عامّّــة، كانــت هــذه العمليّّــة تحمــل شــرعيّّة )ثور
ــة والبــدء بزراعــة هــذه الأرض وحصدهــا. في ذات الوقــت، بــدأ النــاس بزراعــة هــذه الأرض،  ــر إحضــار الأدوات الزراعيّّ الأرض، عبْْ
يــة  وكانــت هــذه الزراعــة ترفــد التعاونيّّــة التــي أُنُشــئت، وهــذا مهــمّّ. وذلــك أنّّ هــذه التعاونيّّــة اعتمــدت على مزروعــات القر
التــي كانــت نتــاج زراعــة بعليّّــة لا مرْْوِِيّّــة، أي إنّهّــا كانــت تعتمــد على ميــاه الأمطــار، وبالتــالي فقــد تحــرّّرت مــن مََكْْنََنــة الزراعــة 
الإســرائيليّّة، مــن خلال الزراعــة البعليّّــة التــي تعتمــد على ميــاه الأمطــار، وكانــت تســتهدف تحقيــق الاكتفــاء الــذاتيّّ لســكّاّن 
القريــة، وهــو مــا قــوّّى العلاقــة بيــن الفلســطينيّّ وأرضــه حيــن تحوّّلــت إلى مصــدر لطعامــه، وأعــادت تجذيــر آليّّــة النضــال تجــاه 
الأرض بالدفــاع عنهــا حتّّــى المــوت، فلــم تكــن موجََّهــة للربــح المــادّّيّّ مــن خلال عمليّّــة البيــع والتصديــر إلى الخــارج، ويتنقّّــل 
كبــر لــه، ولــم تكــن هــذه الزراعــة بحاجــة إلى ماكنــات إســرائيليّّة، لأنّـّـه  بهــا المــزارع مــن منطقــة إلى أخــرى بمــا يخــدم تحقيــق ربــح أ
جــرت زراعــة هــذه الأرض بالطريقــة التــي زرع بهــا الآبــاء أراضيهــم، والتــي مكّنّتهــم مــن الاعتمــاد على أنفســهم، وعــدم خلــق حالــة 
مــن التبعيّّــة للزراعــة وإرشــادات الزراعــة مــن الحكــم العســكريّّ، فيمــا كانــت الزراعــة التعاونيّّــة لإشــباع الســكّاّن مــن مقْْدراتهــم 
المحلّيّّّــة التــي حافظــت على بقائهــم في الأرض، ومحاولــة للتحــرُُّر مــن اســتغلال الأيــدي العاملــة في الســوق الإســرائيليّّة، التــي 
تعاملــت مــع الجســد الفلســطينيّّ كعبــد في الأرض التــي كان يملكهــا، وتحــوّّل فيهــا إلى عامــل بأجــر وجــرى تحييــد مقاومتــه.

ضدّّ شبكة الانضباط
ــات الســيّّد عبــد الجــواد صالــح بقولــه: "في إحــدى المــرّاّت اســتدعاني الحاكــم  يتحــدّّث حــول معارضــة تأســيس هــذه التعاونيّّ
العســكريّّ العــامّّ. قــال لي أنــت تعمــل خــارج صلاحيــة نظــام البلديّـّـات. قلــت لــه: مــاذا أعمــل؟! قــال لي شــغلك تعمــل تعاونيّّــة في 
بيــت ســيرا، ولكــن كانــت سياســاتي أن أعمــل مــا أراه لصالــح شــعبي"، وهــذا مــا لــه علاقــة بالصفــة الوظيفيّّــة للســيّّد عبــد الجــواد 
صالــح، كرئيــس لبلديّـّـة البيــرة، وهــذه الصفــة تُُخضِِــع الســيّّد صالــح لقوانيــن الحكــم العســكريّّ الــذي يقــع على عاتقــه تنفذُُيهــا، 

28. المرجع السابق.
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الصمود في الضفّّة الغربيّّة

ولكــن مــا تبيّّنــه هــذه الروايــة أنّّ الســيّّد صالــح قــد تحــرّّر مــن معنــى الوظيفــة، ومــا تكتنــز بداخلهــا مــن ســلطة الرقابــة والعقــاب، 
إلى القيــام بــدََوْْر في دعــم صمــود النــاس عبْْــر نشــر الفكــر التعــاونيّّ، وهــذا مــا قــام بــه وأحالــه إلى هُُويّـّـة الشــعب الفلســطينيّّ التــي 
يحــاول الاســتعمار تدميرهــا، إذ تعبّّــر التعاونيّّــات في الســياق الفلســطينيّّ عــن شــكل مــن أشــكال إنتــاج الهُُويّـّـة المقاوِِمــة. 
يقــول الســيّّد صالــح: "كلّّ مــا يشــكّلّ شــخصيّّة لهــذا الشــعب، هُُويّّــة لهــذا الشــعب يجــري تدميرهــا مــن إســرائيل، جــزء مــن 

تجربتــي. كنــت أعمــل جمعيّّــات تعاونيّّــة للشــباب والصبايــا وللمجتمــع بكاملــه.29 

يْْــن هــو  تؤكّـّـد شــهادة عبــد الجــواد صالــح على كيفيّّــة تشــكُّلُ الهُُويّـّـة وعلاقتهــا بالاقتصــاد التعــاونيّّ، والرابــط بيــن هذََيْْــن المحورََ
الأرض، فــكلّّ هُُويّّــة يُُعْْــرَّفَ بهــا الشــخص تســتند إلى الأرض التــي ينتمــي إليهــا، والجســد الفلســطينيّّ هــو فلســطينيّّ بحكــم 
وجــوده في فلســطين. مــا ســعى إليــه الســيّّد صالــح مــن خلال هــذه التعاونيّّــات هــو مبــادرة هدفهــا تجذيــر البقــاء على الأرض 
للجســد الفلســطينيّّ، بنظــام أقــرب إلى الاكتفــاء الــذاتيّّ، في ظــلّّ محاولــة الســوق الإســرائيليّّة ســحْْبََ هــؤلاء العمّّــال إلى الســوق 

الإســرائيليّّة. 

تكمــن خطــورة هــذا العنــف الواقــع على المــكان والجســد في ســعيه إلى فــكّّ ارتبــاط الفلســطينيّّ بأرضــه عبْْــر مصادرتهــا 
وانتزاعــه منهــا. وفي مواجهــة ذلــك، قامــت التعاونيّّــات بــدََوْْر محــوريّّ في إعــادة وصــل الإنســان بأرضــه، وابتــكار بديــل عــن الســوق 
يــز العمــل الجماعــيّّ للحفــاظ على مــا تبقّّــى مــن الأراضــي ومنــع الاســتيلاء عليهــا. وقــد تحقّّــق ذلــك مــن خلال  الإســرائيليّّة، وتعز
مجموعــة مــن التكتيــكات التــي تشــكّلّت مــن قلــب إســتراتيجيّّة المحــو الاســتعماريّةّ، والتــي انتقلــت مــن الهََيْْمََنــة المباشــرة 

على الأرض إلى إدارة حيــاة مــن بَقَُُــوا عليهــا عبْْــر إعــادة تشــكيل أنمــاط معيشــتهم.

 الزراعة المنزليّّة )حاكورة المنزل(
عــادت حاكــورة المنــزل لتكتســب أهمّّيّّــة خلال انتفاضــة عــام 1987. بتشــجيع مــن القيــادة الوطنيّّــة، عــادت هــذه الممارَسَــة 
كآليّّــة للمقاومــة لجــأ إليهــا الفلســطينيّّون، بوصفهــا أداة لتحطيــم التبعيّّــة الاقتصاديّّــة، وتجســدًًيا لرؤيــة وطنيّّــة انعكســت في 
بيانــات القيــادة الوطنيّّــة الموحََّــدة. آنــذاك، دعــت هــذه القيــادة إلى الإضــراب العــامّّ ومقاطعــة العمــل في المشــاريع الإســرائيليّّة، 
على نحــوِِ مــا يظهــر هــذا في بيانهــا حامــل الرقــم )11(، وفيــه دعــت القيــادة الوطنيّّــة إلى تطويــر الإنتــاج المــنزليّّ وتعزيــزه، مشــيرة 
بوضــوح إلى الزراعــة المنزليّّــة كمجــال رئيســيّّ للصمــود: "ولتعزيــز هــذه المقاطعــة فــإنّّ القيــادة الوطنيّّــة الموحََّــدة تؤكّـّـد على 
كان غذائيًًّــا )تربيــة دجــاج، أرانــب وزراعــة حدائــق المنــازل بالخضــراوات( أو إنتاجيًًّــا  يــز وتطويــر الإنتــاج البيتــيّّ، أ ضــرورة تعز
)خياطــة، نســيج(".30 وقــد أفضــت هــذه المقاطعــة إلى تحــوُُّل جــذريّّ في حيــاة النــاس الاقتصاديّـّـة اليوميّّــة، وبخاصّّــة أنّّ شــرائح 
حيّّــة- كانــوا يعتمــدون على العمــل داخــل إســرائيل كمصــدر  واســعة مــن الفلســطينيّّين -ولا ســيّّما مََــن كانــوا مِِــن أصــول فالّا

أساســيّّ للدخــل. 

يعبّّــر تأســيس الجمعيّّــات التعاونيّّــة الزراعيّّــة، وزراعــة الحاكــورة وحديقــة المنــزل، عــن مقاومــة الممارســات الإســتراتيجيّّة التــي 
يعتمدها الحكم العســكريّّ، بحيث تجسّّــدت هذه الممارســات في ســياق ســعت فيه المنظومة العسكريّةّ-الاســتعماريّةّ إلى 
ترســيخ علاقــات تبعيّّــة انتقلــت مــن الســيطرة على الأرض إلى إدارة مََــن يســكنون على هــذه الأرض، وبِـِـذا حوّّلــت الفلســطينيََّ 

مــن مالــكٍٍ أصليّّ )بعــد أن ســيطرت عليهــا( إلى عامــلٍٍ مأجــور. 

29. المرجع السابق.

يــر الفلســطينيّّة". البيــرة: أرشــيف جمعيّّــة إنعــاش الأســرة  30. القيــادة الوطنيّّــة الموحََّــدة. )1988، آذار(. نــداء رقــم 11: "لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الانتفاضــة، منظّّمــة التحر
)غيــر مفهــرَسَ(.
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: "مــا فيــه بيــت إالّا كانــت  يتحــدّّث الســيّّد جراســموس خــرّّوب،31 حيــن وصــف محتويــات حاكــورة المنــزل في تلــك الفتــرة، قــائالًا
خضرتــه حواليــه. مــش بَـَـس هيــك، كان في تربيــة دجــاج وتربيــة أرانــب. عملنــا أقفــاص دجــاج هــون في البلــد، عنــد الحدّّاديــن 
صنعنــا أقفــاص أرانــب، وبنينــا خُُــمّّ للدجــاج". تكشــف عبــارة "مــا فيــه بيــت" عــن حجــم انتشــار هــذا الفعــل الزراعــيّّ المــنزليّّ، 
إذ لــم يكــن مجــرّدّ مبــادرة معزولــة، بــل كان ممارســة جماعيّّــة اتّسّــعت لتشــمل مختلــف البيــوت والعــائلات. وقــد بــرز هــذا 
الانتشــار في ذروة الســعي لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتيّّ، حيــن بــدأت الأُسََُــر الفلســطينيّّة بتبنّّــي هــذه الممارســات واحــدة تلــو الأخــرى، 
لتتحــوّّل تدريجيًًّــا إلى ثقافــة مقاومــة شــاملة. ولــم يكــن هــذا التحــوُُّل تلقائيًًّــا أو عشــوائيًًّا، بــل جــاء مدعومًًــا بوضــوح مــن خلال 
بيانــات القيــادة الوطنيّّــة الموحََّــدة، التــي دعــت صراحــة إلى تعزيــز الإنتــاج المــنزليّّ الغــذائيّّ والــحِِرفيّّ. ونظــرًًا لانتشــار هــذه البيانــات 
ــا داخــل ظــروف "عاديّّــة"  في مــدن الضفّّــة الغربيّّــة وقراهــا ومخيّّماتهــا، فــإنّّ الزراعــة المنزليّّــة انتقلــت مــن كونهــا ســلوكًاً فرديًًّ

إلى ممارســةٍٍ جمعيّّــة، تمارســها الأسْْــرة بأفرادهــا، وتتبادلهــا العــائلات في مــا بينهــا مــن خلال أنظمــة المقايضــة، الأمــر الــذي عــزّّز 
شــبكات المســانَدَة داخــل المجتمــع المــحلّيّّّ.

البيــت، وامتــدّّت لتشــمل أحيــاء  بــه  الــذي يتّّســم  بــدأت مــن الفضــاء الحميمــيّّ  هكــذا تشــكّلّت حلقــات تضامــن محلّيّّّــة 
ومجتمعــات بأكملهــا، فلــم تكــن الحاكــورة مجــرّدّ مســاحة خضــراء، بــل كانــت فضــاءًً لمقاومــة التبعيّّــة، وإعــادة إنتــاج شــروط 
البقــاء بمعــزل عــن الاقتصــاد الإســرائيليّّ. وبتوفيرهــا لاحتياجــات العــائلات مــن الخضــار والدواجــن والأرانــب تكــون قــد لبّّــت 
الحــدّّ الأدنى مــن متطلَّبَــات العيــش، وهــو مــا يعكــس وعيًًــا بــأنّّ المقاومــة لا تقــوم فقــط على المواجهــة العلنيّّــة، بــل كذلــك على 

إعــادة اســتملاك الحيــاة بمــا تتضمّّنــه هــذه الحيــاة مــن ســعي تحريــر أفرادهــا وممتلكاتهــم.

نشــأت فلســفة الزراعة المنزليّّة في ســياق مقاطعة الفلســطينيّّين للســوق الإســرائيليّّة في انتفاضة عام 1987، لغرض إيجاد 
بدائــل محلّيّّّــة. ونظــرًًا لأنّّ الطابــع المعمــاريّّ آنــذاك كان أفقيًًّــا، وغالبيّّــة النــاس كانــوا يملكــون مِِســاحات واســعة حــول منازلهــم، 
كتســب هــذا الخيــار أهمّّيّّتــه مــن قربــه المــكانيّّ مــن الأسْْــرة، وهــو مــا ســهّّل  شــكّلّت الزراعــة المنزليّّــة خيــارًًا متاحًًــا للجميــع. وقــد ا

زراعــة الخضــراوات وتربيــة الدواجــن والاعتنــاء بهمــا اعتنــاءًً يوميًًّا.

نظام المقايضة في الزراعة المنزليّّة
ــة  تحــدّّث الســيّّد تيســير وهــدان عــن الــدور الــذي قامــت بــه هــذه الزراعــة فقــال: "في الانتفاضــة الأولى ازدهــرت الزراعــة البيتيّّ
بشــكل كبيــر، وصــارت النــاس تعتمــد على حالهــا، وبــرزت المقايضــة، صــارت النــاس تعطــي بعضهــا مــن الخضــراوات التــي 
تزرعهــا، واعتمــدت النــاس على نفســها، واســتطاعت الصمــود بذلــك".32 ومــع الزراعــة المنزليّّــة )الحاكــورة( نشــأ نظــام المقايضة 
بيــن العــائلات، أي إنّّ هــذه المقاومــة التــي قامــت على مقاطعــة العمــل في الســوق الإســرائيليّّ انبثقــت منهــا مقاومــة خلقــت 
البديــل، وهــو الزراعــة المنزليّّــة، وبفعــل الزراعــة المنزليّّــة مورســت أنمــاط مــن التضامــن بيــن النــاس، فــكان نظــام المقايضــة.

قــام نظــام المقايضــة أساسًًــا على تبــادل الخضــروات والدواجــن بيــن الأهــالي. فــعلى ســبيل المثــال، مــن يملــك محصــول 
البنــدورة كان يتبــادل مــع جــاره جــزءًًا منــه مقابــل الحصــول على البطاطــا، أو غيرهــا مــن المحاصيــل. وقــد اعتمــد هــذا النظــام 
على مبــدأ التبــادل لتغطيــة النواقــص لــدى العــائلات، بحيــث يكتفــي النــاس بعضهــم ببعــض ويحقّّقــون حــدّّ الكفــاف. بهــذه 
الطريقــة، تحوّّلــت المقايضــة إلى فــنّّ للعيــش يقــوم على اســتثمار المــوارد المحــدودة المتوافــرة وتوزيعهــا بينهــم على نحــوٍٍ 

ــر نظــام التبــادل. يضمــن اســتمرار المعيشــة عبْْ

31. أسعد، مرجع رقم 12. ص. 109.

32. مقابلة أجرتها الباحثة مع تيسير وهدان، عامل صيانة في قرية عين عريك. )2020، 12 حزيران( )محفوظة لدى الباحثة(.
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الصمود في الضفّّة الغربيّّة

 يصــف طبيعــةََ هــذا التنظيــم محمّّــد هديــب بـــِِ "الجكــر"، إذ يقــول: "الطحيــن كنــت أعطيــه لجــاري، وكانــت هــذه صفــة مميّّــزة 
للضفّّــة الغربيّّــة. كنّّــا نعملهــا جكــر في إســرائيل".33 وهــذا يعنــي أنّّ هــذه الممارســة لــم تكــن بدافــع الحاجــة الاقتصاديّـّـة فحســب، 
بــل كانــت فــعالًا واعيًًــا ومقصــودًًا، وهــو مــا تمْْكــن تســميته في اللســان الشــعبيّّ الفلســطينيّّ بـــِِ "الجكــر"، أي الممارســة التــي 
تنطــوي على ســبق إصــرار وتحــدٍٍّ مباشــر للاســتعمار، وبالتــالي لــم تكــن الزراعــة في الحاكــورة وتربيــة الدواجــن نتاجًًــا لنزعــة بيئيّّــة 
كيّّة، بــل جــاءت كفعــل سياســيّّ، إذ لــم ينتظــر النــاس انهيــار الســوق أو انســداد الأفــق الاقتصــاديّّ كــي يذهبــوا إلى  أو اشــترا
الزراعــة المنزليّّــة، بــل بــادروا إليهــا عــن قصــد يتجسّّــد في روح "الجكــر" أي فعــل الشــيء عنــادًًا وتعمُُّــدًًا، وبذلــك أصبحــت الزراعــة 
المنزليّّــة شــكالًا مــن أشــكال العصيــان المــدنيّّ، حيــث تقــوم العــائلات الفلســطينيّّة بتأميــن لقمــة عيشــها بنفســها. تكمــن 
أهمّّيّّــة ذلــك في أنّّ هــذا الفعــل المقــاوم لــم يكــن فرديًّـًـا، بــل حمــل بعــدًًا جماعيًًّــا تَعَََــزََّزََ بنظــام المقايضــة الــذي نشــأ بيــن الجيــران 
والعــائلات، فتبــادل النــاس محاصيلهــم ومنتجاتهــم ضمــن اقتصــاد بديــل قائــم على الاكتفــاء والتضامــن. وهنــا لا نكــون أمــام 
مجــرّدّ زراعــة، بــل أمــام بنْْيــة اجتماعيّّــة واقتصاديّّــة مقاوِِمــة، قاطعــت العمــل في الســوق الإســرائيليّّة وذهبــت نحــو الاســتثمار 

في أرضهــا وبنــاء أشــكال مــن التضامــن في مــا بينهــا أثنــاء انتفاضــة عــام 1987.

يتــجلّىّ تأثيــر هــذا النمــط مــن المقاومــة في مــا يرويــه الســيّّد علي حمــدان حيــن يقــول: "الاهتمــام بالاقتصــاد البيتــيّّ انتشــر، 
لدرجــة أنّّ صحيفــة يديعــوت أحرونــوت كتبــت عنوانًـًـا رئيســيًًّا: مــا دام الفلســطينيّّون يربّـّـون الدجــاج ويزرعــون الخضــار على 
أســطح المنــازل، فهــذا يعنــي أنّّ هــذه انتفاضــة طويلــة الأمــد".34 هــذا النمــط المقــاوِِم اعتمــد على تحقيــق الاكتفــاء الــذاتيّّ، الأمــر 
الــذي عــزّزّ صمــودََ النــاسِِ اليومــيََّ في مواجهــة إســرائيل خلال انتفاضــة عــام 1987، ودعََــمََ المشــاركةََ الشــعبيّّة الواســعة فيهــا. 
فقــد أســهم في التحــرُُّر مــن التبعيّّــة للســوق الإســرائيليّّة التــي حوّّلــت الفلســطينيّّ مــن مالــك للأرض إلى عامــل فيهــا بأجــر، وفي 
الوقــت نفســه وفّّــر هــذا النمــط حمايــة للنــاس مــن أشــكال العقــاب التــي كان يفرضهــا الحكــم العســكريّّ، مثــل منــع دخــول 
المــوادّّ الغذائيّّــة أو منــع الدخــول إلى ســوق العمــل الإســرائيليّّة، وذلــك عبْْــر الاعتمــاد على الــذات في توفيــر متطلّبّــات العيــش. 
وقــد نشــأ هــذا النمــط كفــنّّ للعيــش قــام على المقايضــة والتوزيــع المتبــادل بيــن العــائلات الفلســطينيّّة، حتّّــى أصبــح ممارَسَــةًً 

شــائعة في مختلــف مناطــق الضفّّــة الغربيّّــة.

يّـّـة في الوعــي الفلســطينيّّ: النــاس للنــاس؛ فلــم تكــن  في قلــب هــذا النمــط مــن الحيــاة اليوميّّــة، تتــجلّىّ قاعــدة اجتماعيّّــة محور

الحاكــورة مجــرّدّ مِِســاحة للزراعــة، بــل شــكّلّت كذلــك فضــاءًً للتجمُُّــع، لتــداول الأخبــار وصياغــة القــرارات المتعلّقّــة بالجيــران، 
ومــن أبــرز تجلّيّــات هــذا المِِســاحات كان الطابــون )فــرن النــار المســتخدََم للخََبــز( في فصــل الشــتاء، والأشــجار للجلــوس تحتهــا 
في فصــل الصيــف؛ فقــد تحوّّلــت هاتــان المِِســاحتان إلى مِِســاحتََيْْن لتجمُُّــع أفــراد الجيــران، إذ لــم يقتصــر دََوْْر هــذه التجمُُّعــات 

على خََبْْــز العجيــن أو تمضيــة الوقــت في الصيــف، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن المِِســاحة المنزليّّــة التــي تحتضــن أشــكاالًا مــن 
التضامــن، مــن خلال تبــادل الأخبــار والمعلومــات عــن أحــوال الجيــران واحتياجاتهــم، وخاصّّــة مــا يتعلّـّـق بمأكلهــم ومعيشــتهم 

اليوميّّــة.

الطابون والشجرة: إنتاج فضاءات التضامن داخل المِِساحة المنزليّّة
دارت الأحاديــث حــول مــا يجــري في الحــيّّ والقريــة، حــول انتفاضــة عــام 1987، والزراعــة، وتربيــة المواشــي، وذلــك في الطوابيــن 
شــتاءًً وتحــت الأشــجار صفًًيــا. ورغــم أنّّ تلــك الأحاديــث بــدت عفْْويّـّـة، فقــد عكســت بوضــوح روح الجيــرة والتضامــن الشــعبيّّ 
في لحظــات انتفاضــة عــام 1987. تؤكّـّـد ذلــك روايــةُُ فاطمــة بكــر التــي تقــول: "الجــار كان للجــار، في الشــتاء نقعــد في الطوابيــن 

نخــرّفّ ]نتحــدّّث[. الطوابيــن كانــت تجمعنــا إحنــا النــاس، كلّّ واحــد عنــده طابــون. كانــت النــاس تقعــد في الطابــون في الشــتاء 

33. مقابلة أجرتها الباحثة مع محمّّد هديب، مدير مدرسة بيتونيا 1983 - 1990. )2022، 10 تمّّوز(. )محفوظة لدى الباحثة(.

34. مقابلة أجرتها الباحثة مع علي حمدان، ناشط في القيادة الوطنيّّة الموحََّدة لانتفاضة عام 1987. )2022، 31 أيّاّر(. )محفوظة لدى الباحثة(.
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وتحــت الشــجرة في الصيــف وتحكــي شــو بِصِيــر".35 مــن خلال هــذه التفاصيــل، نلاحــظ أنّّ "الحاكــورة" لــم تكــن فقــط موقعًًــا 
للزراعــة، بــل تَشَََــكَّلَََ بهــا فضــاءٌٌ لتبــادل الأخبــار، وتنســيق مبــادرات المســاعدة المتبادلــة بيــن الجيــران. فالجلــوس حــول الطابــون 
شــتاءًً، وتحــت الشــجر صفًًيــا، شــكَّلَََ امتــدادًًا طبيعيًًّــا لبنْْيــة اجتماعيّّــة تحرّّكهــا المعرفــة بالحاجــة، والتجــاوب مــع الجــار في ســياق 
قــام بــه الحكــم العســكريّّ أثنــاء انتفاضــة عــام 1987 بوضــع الحواجــز الطيّّــارة، ومنــع دخــول الإمــدادات الغذائيّّــة، وفــرض حظــر 
التجــوُُّل، وتجميــع الرجــال في الســاحات العامّّــة، والاعتقــال والضــرب والتكســير، فكانــت )الحاكــورة( فضــاءًً اجتماعيًًّــا أعــاد 

العلاقــات التــي تقــوم على مفهــوم "الجيــرة" في ســياق مــن العقــاب نتيجــة وقــوع الانتفاضــة.

هذا الاســتخدام التكتيكيّّ للحاكورة حوّّلها من مجرّدّ حيّّز زراعيّّ إلى مِِســاحة تتداخل فيها الحياة اليوميّّة بالعمل السياســيّّ 
ممّّــا يدفــع النــاس إلى الالتحــام بعضهــم ببعــض، ويجسّّــدها القــول "عمــره مــا حــدا جــاع. إنــت مــا بتعــرف تنــام إذا جــارك 
جعــان".36 بِـِـذا اســتحالت الحاكــورة "فضــاءًً اجتماعيًًّــا سياســيًًّا" ينتقــل مــن وظيفتــه لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتيّّ ومــا يتضمّّنــه هــذا 
ــة يســتفيد منهــا  ــة الخاصّّــة إلى ملْْكيّّ ــر تحويــل إنتــاج الملْْكيّّ ــة للمقاوََمــة، عبْْ مــن نظــام المقايضــة، ليصبــح كذلــك بنْْيــة تحتيّّ

الجميــع ضمــن نظــام الجيــرة.

الخاتمة
يكشــف البحــث أنّّ المقاومــة الفلســطينيّّة القائمــة على الصمــود ابتدعــت تكتيــكات يوميّّــة اســتثمرت المــوارد المحلّيّّّــة، 
وحوّّلــت المِِســاحات الخاصّّــة إلى فضــاءات جماعيّّــة مقاوِِمــة. هكــذا أعــاد الفلســطينيّّون إنتــاج حياتهــم عبْْــر الزراعــة المنزليّّــة 
)الحاكــورة( التــي بــرزت في انتفاضــة عــام 1987، والتعاونيّّــات الزراعيّّــة التــي ظهــرت -منــذ الســبعينيّّات- إســتراتيجيّّةًً لإعــادة 
توظيــف مواردهــم وإمكانيّّاتهــم كـــََ "فــنّّ للعيــش"، حســب النظريّـّـات النقديّـّـة. لقــد تعــدّّدت الإســتراتيجيّّات؛ فكمــا أظهــر البحــث 
كان ذاك  شــملت الاســتثمارََ بمــا يملكــه الفلســطينيّّ مــن ملْْكيّّــة فرديّـّـة وتحويلــه في بعــض الحــالات إلى ملْْكيّّــة عامّّــة، ســواء أ
مــن خلال التأميــم كمــا في تأميــم الجبــل في بيــت دقّّــو، أَمَْْ مــن خلال نظــام المقايضــة والتبــادل في الزراعــة المنزليّّــة. بهــذا تحوّّلــت 
هــذه المِِســاحات مــن كونهــا فــعالًا للمعيــش اليومــيّّ إلى كونهــا كذلــك مواقــع فعــل سياســيّّ ضــدّّ محــاولات تقويــض الحيــاة 
الفلســطينيّّة، في مواجهــة للخطــوة التاليــة لهيمنــة المســتعمِِر على الأرض، إلى إدارة المعيــش اليومــيّّ لمــن بَقَُُــوا على الأرض.

وفّّــرت التعاونيّّــات الزراعيّّــة، التــي تأسّّســت منــذ الســبعينيّّات، بنْْيــة تنظيميّّــة عملــت على مبــدأ العمــل التشــاركيّّ. أســهََمََ هــذا 
الفعــل الجماعــيّّ في توزيــع المــوارد، وفي الحــدّّ مــن العمــل في الســوق الإســرائيليّّة، وجــاء لتثبيــت النــاس على الأرض ودفعهــم 
لمقاطعــة ســوق العمــل الإســرائيليّّة، وفي ذات الوقــت شــكّلّ إعلانًـًـا عــن ســيادة محلّيّّّــة على المــوارد عبْْــر إعــادة اســتملاك 
الأرض التــي جــرى اســتعمارها في النكســة. وبِـِـذا أصبحــت الحيــاة نفســها والجســد المرتبــط بهــا، والتــي اســتهدفها الحكــم 
العســكريّّ بالتقويــض، بمــا تحملــه مــن تفاصيــل يوميّّــة، أداةًً سياســيّّة لمقاومــة إســتراتيجيّّة الحكــم العســكريّّ )ممارســاته 
يّـّـة(، عبْْــر إعــادة إنتــاج الوجــود الفلســطينيّّ على الأرض، لا كمجــرّدّ بقــاء بيولوجــيّّ، بــل بإعــادة اســتملاك هــذه الأرض،  القهر

كحيــاة سياســيّّة تســعى نحــو التحــرُُّر- وفي جانــب منهــا التحــرُُّر الاقتصــاديّّ.

إلى جانــب ذلــك، ازدهــرت الحاكــورة المنزليّّــة في انتفاضــة عــام 1987. لــم تكــن مجــرّدّ مِِســاحة زراعيّّــة، بــل كانــت فضــاءًً متعــدّّد 
الوظائــف، مكانًـًـا لإنتــاج الغــذاء، وحيّّــزًًا للتجمُُّــع لتنســيق أشــكال المســاعََدة المتبادلــة، وقــد مثّّلــت الطوابيــنُُ في الشــتاء، وظلالُُ 
الأشــجار في الصيــف، فضــاءات تتجــاوز دََوْْرهــا لقضــاء الوقــت مــع الجيــران إلى مِِســاحة لتــداوُُل الأخبــار وصياغــة القــرارات 

الجمعيـّّـة.    

35. بكر، مرجع رقم 20.

36. هديب، مرجع رقم 33.
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